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}١٧{ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  المقدمة

لم يغـــير  ٢٠٠٣إن التغـــير الكبـــير الـــذي حصـــل في نظـــام الحكـــم في العـــراق بعـــد التاســـع مـــن نيســـان      
، وإنمــا تعــدى ذلــك قلــب المعادلــة السياســية في الــداخل، ولم يكتــف بالأوضــاع الداخليــة في العــراق فحســب
، كما إن التغيـيرات بشكل غير طبيعي زن الإقليمي، ويغير التواالمنطقةليغير الكثير من ملامح السياسة في  

امتدت لتشمل العلاقات الدولية في المنطقة عموما ، وعلاقات العراق الدولية على وجه التحديد ، ونخص 
، والمتوقــع القــادم في المســتقبل أكثــر ، ســيما دول الجــوار العربيــة، ولاقــات العــراق مــع دول الجــواربالــذكر علا

 .عراقية في الديمقراطية والتعدديةالتجربة الخاصة في حالة نجاح 

ة تلمــس أهــم ، بغيــالجمهوريــة العربيــة الســوريةالعلاقــات العراقيــة مــع  وضــوعلــذلك ارتأينــا الكتابــة في م     
، وســبل بنــاء ر في متطلبــات تنميــة تلــك العلاقــات، وفقــا للمصــالح المشــتركةوالنظــ محــددات تلــك العلاقــات،

 . المترتبة على تركة العهد السابق، أو التي نشأت من جراء الاحتلال ، سواء تلكدينالبلالثقة المتزعزعة بين 
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}١٨{ 

ازع تتميـز العلاقــات العراقيــة السـورية منــذ زمــن طويــل بالعدائيـة والتعــايش معــاً ، فبـين هــذين البلــدين تنــ     
تقليــدي علــى الهيمنــة في الشــؤون العربيــة ، أضــف إليــه التنــافس الإيــديولوجي والشخصــي بــين شــقَّي حــزب 

وقــد اتخّــذا مواقــف متعارضــة حيــال قضــايا مهمــة ، إذ أدان العــراق مشــاركة . البعــث الحــاكمين في الــدولتين 
0Fصـــهيونيســـورية في عمليـــة الســـلام الـــتي نـــتج عنهـــا اتفاقيـــات فصـــل القـــوات مـــع الكيـــان ال

، وبـــدت بغـــداد ١
عاصــــمة الـــــرفض العـــــربي مــــع إدانتهـــــا لوقـــــف إطـــــلاق النــــار مـــــع الكيـــــان الصــــهيوني وقـــــراري مجلـــــس الأمـــــن 

، وفي الثمانينيـات نتيجـة خلافاتمـا حـول الحـرب  ١٩٧٦، ثم تصاعد التوتر بينهما في العام  ٣٣٨و٢٤٢
ثـر وصـول صـدام حسـين إلى السـلطة ، ومـن ثم الأهلية اللبنانية والثورة الإسلامية الإيرانية ، وتوج الخلاف أ

، وأخــيرا انــدلاع الحــرب العراقيــة  ١٩٧٩اتــام ســورية بأ�ــا تخطــط لقلــب نظــام الحكــم في العــراق في العــام 
ووقوف سورية إلى جانب إيران، مما عمـق الهـوة بـين البلـدين ، وأدى بالنهايـة إلى  ١٩٨٨-١٩٨٠الإيرانية 

 . قطع العلاقات بينهما

الدفء النسـبي في علاقـات سـورية مـع العـراق أواخـر حكـم حـافظ الأسـد ، إذ فتُحـت الحـدود في  بدأ     
وكـــان الاقتصـــاد العامـــل الجـــوهري في التقـــارب الســـوري العراقـــي، وأثمـــر ذلـــك عـــن مصـــالحة .  ١٩٩٧العـــام 

التجاريـة مرتبكة، ترافقت مع نفي علني لأن تكون سورية غيرت موقفها، ثم تنامـت العلاقـات الاقتصـادية و 
 .بشكل كبير مع تبوء الرئيس بشّار الأسد للحكم

إن العلاقــات الاقتصــادية كانــت واضــحة في تســريع التقــارب الســوري العراقــي ، فــالرئيس بشــار الأســد      
يهمـه إعـادة ترتيـب البيـت السـوري مـن الـداخل وتنشـيط الاقتصـاد المترهـل أكثـر مـن الخلافـات القديمـة الـتي  

نـــــاحي حـــــزب البعـــــث الحـــــاكمين في البلـــــدين والـــــتي وصـــــلت إلى قطـــــع العلاقـــــات كانـــــت موجـــــودة بـــــين ج
راح البلـدان سسـنان علاقاتمـا بالتـدريج ، ففتحـا حـدودهما  ١٩٩٧ومع مطلع العـام . الدبلوماسية بينهما 

 المشتركة أمام رجال الأعمال والمسؤولين ، ودعا وزير خارجيتها فاروق الشرع في أكثر من مناسـبة إلى إ�ـاء

وقع البلـدان اتفاقـا يتنـاول إعـادة إصـلاح خـط أنبـوب الـنفط الـذي  ١٩٩٨وفي العام . الحصار عن العراق 
يــربط حقــول كركــوك في شمــال العــراق بمرفــأ بانيــاس الســوري علــى البحــر المتوســط والــذي توقــف منــذ العــام 

١٩٨٢. 

ان مـن العــام نفســه زار وزيــر فـتح العــراق شــعبة لإدارة مصـالحه في دمشــق ، وفي حزيــر  ٢٠٠٠وفي آذار      
الخارجية العراقـي محمـد سـعيد الصـحاف العاصـمة السـورية ، وأعلـن أن العلاقـات الدبلوماسـية الكاملـة بـين 

                                                           

۱
هنري كيسنجر ، مذكرات كيسنجر في البيت الأبيض ، ترجمة : لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية فصل القوات ينظر  

 . ٥٤۰-۳۲٤، ص  ۱۹۹۹خليل فريحات ، دار طلاس ،  دمشق ، 
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 ٢٠٠٠الموصـــل في تمـــوز  -وجـــاء الإعـــلان عـــن تدشـــين خـــط ســـكة حديـــد حلـــب . البلـــدين ســـتعود قريبـــاً 

ار، واقتصر نشاط الخط على نقل الركاب ، ليستكمل إخراج العراق من عزلته ومحاولة جديدة لكسر الحص
في حـين كـان العـراق يأمـل في الحصــول علـى موافقـة الأمـم المتحــدة لاسـتغلاله في اسـتيراد البضـائع الأوروبيــة 

 . عبر سورية 

بزيارة إلى سورية ، والتقـى فيهـا كـل  ٢٠٠٠أيار  ١٧وقام محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي في      
تصاد والتجارة الخارجية السوري محمد العمادي ، ووزير النقل مكرم عبيد ، كما عقد اجتماعًا من وزير الاق

مطولا مع اتحاد غرف التجارة السورية ، ثم أتبعها بلقاء مع وزير النفط السوري ووزيري الصحة والمواصلات 
 . 

إن تــأخر فــتح : " ر العراقــي وبعــد لقــاء بــين صــالح ووزيــر الــنفط الســوري محمــد مــاهر الجمــال قــال الــوزي     
يعود إلى أن القسم الموجود داخل " أنبوب النفط الواصل بين حقول كركوك العراقية وميناء بانياس السوري 

الأراضــي الســورية مــا زال قيــد التجهيــز ، وإعــادة الضــخ فيــه ثانيــة متوقــف علــى الجانــب الســوري بعــد أن تم 
ويسـمح الأنبـوب المشـار إليـه بضـخ مـا يـتراوح بـين . ضـي العراقيـة الانتهاء من تجهيز القسم الموجود في الأرا

ألف برميل من النفط العراقي يوميًا في المرحلة الأولى ، على أن تتم زيادة طاقته ليسمح فيما  ٤٠٠-٣٥٠
ألـف برميـل تضـخها سـورية مـن حقولهـا الموجـودة قـرب  ٤٠٠مليون برميـل يوميـا منهـا نحـو  ١,٢بعد بضخ 

 . رمدينة دير الزو 

حجم وارداتنا مـن سـورية بـدأ ينمـو بشـكل سـريع إلا أنـه أقـل مـن المسـتوى " إن : وقال الوزير العراقي      
" . الـذي نرغـب الوصــول إليـه ، وزيــارل تـأل لبحـث الــالات الـتي ســتزيد مـن حجـم مشــترياتنا مـن ســورية 

ادة حجـــم التوريـــد عـــبر طريـــق خـــلال اجتماعـــال مـــع المســـؤولين الســـوريين تم الاتفـــاق علـــى زيـــ: " وأضـــاف 
الموانئ السورية ووصل حجم العقود الـتي تم توقيعهـا عـبر المـوانئ السـورية هـذا العـام فعليـا إلى مليـون طـن في 

ألـف طـن منـذ اعتمـاد المـوانئ السـورية منفـذا  ٨٣٩حين أن العقود التي كانت أبرمت حتى الآن لم تتجاوز 
بل تفعيـــل النقـــل عـــبر وســـائل متعـــددة ضـــمنها الســـكة الحديـــد نـــاقش ســـ" وبـــين صـــالح أنـــه " . لمســـتورداتنا 

الواصــلة بــين البلــدين ، وهــذا مــا ســيزيد مــن منافســة المــوانئ الســورية لمثيلاتــا بعــد الانتهــاء مــن إعــادة تأهيــل 
 " . السكة 

 

نفيـذ أما اللقاء الـذي تم بـين وزيـر الاقتصـاد السـوري محمـد العمـادي والـوزير العراقـي فقـد تنـاول سـبل ت     
الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات توريد الأدوية الطبية والمنظفـات وبعـض المـواد الغذائيـة إلى العـراق 
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}٢٠{ 

ر النقـل السـوري سـبل تفعيـل النقـل يـفي إطار اتفاق الـنفط مقابـل الغـذاء ، في حـين تناولـت محادثاتـه مـع وز 
ت عـــبر المرافــق الســـورية بموجـــب اتفاقيـــة الـــنفط بالســكك الحديديـــة وزيـــادة حجـــم التبــادل التجـــاري والترانزيـــ

مقابـــل الغـــذاء وتســـهيل آليـــة النقـــل بالشـــاحنات وتطـــويره ، وتم الاتفـــاق علـــى أن تتـــابع اللجنـــة الفنيـــة مـــن 
 . الجانبين هذه المواضيع ، ووضع آلية لتنفيذها 

ــــيس اتحــــاد غــــرف التجــــارة الســــورية راتــــب الشــــلاح أ      ــــارة كشــــف رئ ن حجــــم وعلــــى هــــامش هــــذه الزي
، أي منذ إعادة العلاقات بين البلدين ، ٢٠٠٠-١٩٩٧الصادرات السورية تراوح وسطيا خلال السنوات 

مليــون دولار ســنوياً ، وكانــت تلــك المــرة الأولى الــتي ذكــر فيهــا مثــل هــذا الــرقم ، ذلــك إن  ٢٠٠أكثــر مــن 
لاح أن هـذه المبـالغ هـي وأضـاف الشـ. مليون دولار خلال السنوات الأربـع كاملـة  ٢٥٠التقديرات كانت 

قيمة منتجات طبية وأدوية ومساحيق تنظيف ومواد غذائية أغلبها من الحبوب ، وخصوصا القمح والعدس 
 . والحمص 

وأكد الشلاح أن تجارة الترانزيت بين سورية والعـراق سـوف تشـهد تطـوراً كبـيراً ، حيـث كـان يتوقـع أن      
إلى نحــو مليــون  ١٩٩٩ألــف طــن العــام  ٥٠٠اضــي الســورية مــن يرتفــع حجــم المســتوردات العراقيــة عــبر الأر 

، وأضاف أن هذه الكميات من البضائع العراقية ستساعد على زيادة فرص عمل جيدة  ٢٠٠٠طن العام 
1Fللشاحنات السورية

٢
 . 

 وقد أقلق تنامي العلاقات العراقية السورية الولايـات المتحـدة الأميركيـة ، وحـرص وزيـر خارجيتهـا كـولن     

علــى الحصــول علــى تأكيــدات مــن الــرئيس الســوري بشــار  ٢٠٠١بــاول أثنــاء زيارتــه لدمشــق أواخــر شــباط 
الأسد بأن سوريا ستخضع أنبوب النفط العراقي الذي يمر عبر أراضيها لمراقبة الأمم المتحـدة ، الأمـر الـذي 

ر برنـــامج الـــنفط مقابـــل ســـيحرم العـــراق مـــن حـــوالي مليـــوني دولار يوميـــاً تـــدخل الخزانـــة العراقيـــة خـــارج إطـــا
2Fالغذاء

٣
. 

لقـد كــان الاقتصـاد أهــم محركــات سـورية تجــاه التقـارب مــع العــراق حـتى إن التجــارة مـع العــراق ســاهمت      
بتعزيز توازن التجارة واحتياطي النقد الأجنبي الذي كان يعاني من العجز منذ أواسط التسعينيات في سورية 

ه الدبلوماسـية وكسـر الحصـار الاقتصـادي والمقاطعـة المفروضـة عليـه ، ، بينما كـان العـراق يسـعى لإ�ـاء عزلتـ
 .لذلك منح سورية مرتبة الشريك الاقتصادي المفضل 
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}٢١{ 

 موقف سورية من الحرب الأمريكية على العراق : ثانيا 

مـــن المـــراقبين ،  اً كانـــت ســـورية حـــذرة إلى حـــد مـــا في الحقبـــة الـــتي ســـبقت الحـــرب ، فقـــد فاجـــأت كثـــير       
الــذي  ١٤٤١علــى قــرار مجلــس الأمــن  ٢٠٠٢تشــرين الثــاني  ٨أمــل الكثــيرين عنــدما صــوتت في  وخيبــت

يدعو العراق إلى الكشف عن ترسانة التدمير الشامل ، والسماح لمفتشي الأمم المتحدة بـالعودة إلى العـراق 
ا والمساعدة أرادت إظهار حسن نيته" ودافع المسؤولون السوريون عن هذا الموقف على أساس أن سورية . 

، بل إ�م ادعـوا بـأن لـديهم ضـمانات مـن الولايـات المتحـدة والأعضـاء " في تجنيب العراق والمنطقة الحرب 
3Fالآخرين في مجلس الأمن بألا يستخدم القرار لشن هجوم عسكري على العراق

٤
.      

ــرات الحــرب أخــذت ســورية تعــادي المخططــات الأمريكيــة في العــرا      ق والمنطقــة وتــدينها ومــع ازديــاد مؤشٍّ
ثم أدان النظــام الســوري بشــكل علــني وبلهجــة قاســية غــير معهــودة مــا دعــاه بــالموقف المنــافق . أكثــر فــأكثر 

كمـا . لبقية الأنظمة العربية حين تجمع بين الرفض المعلن للحرب وتقـديم الـدعم العسـكري واللوجسـتي لهـا 
. لإقنــاع صــدام بالاســتقالة أو مغــادرة   العــراق  اتخــذت ســورية موقفــاً متصــلباً مــن جهــود اللحظــة الأخــيرة

إلى ) عـبر المفـتي الشـيخ أحمـد كفتـارو(وظلت حدودها مع العراق مفتوحة ، ودعت المؤسسة الدينيـة الرسميـة 
الجهاد ضد القوات الأنجلو أمريكية ، وبعد أسبوع من بداية الغزو عارض الرئيس بشّار الأسد الحـرب بقـوة 

ب الأخلاقــي في مســاعدة العــراق علــى مقاومــة  الغــزاة ، وكــان لهــذا الموقــف الــداعم ملمحــاً إلى واجــب العــر 
للعراق أثر ايجابي على المستوى الشعبي الداخلي ، ولكن على الصعيد الخارجي واجهـت سـورية ضـغوطات  

4Fكبيرة وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

٥
 . 

فية المواجهة العراقيـة الأمريكيـة ، خاصـة بعـد السـقوط السـريع ولم تكن قراءة القيادة السورية دقيقة لكي     
لبغـــــداد ، الأمـــــر الـــــذي خلـــــق إحراجـــــا كبـــــيرا لســـــورية ، الـــــتي وجـــــدت نفســـــها علـــــى حـــــين غـــــرة في وضـــــع 
جيوستراتيجي جديد ، وضعها بين السندان الصهيوني في الجنوب ، ومطرقة الاحتلال الأمريكي في العـراق 

كما أثـارت سـورية . الذي بات مصدر ضعف لها بدلا من كونه مصدر قوة  في الشرق ، إلى جانب لبنان
حفيظـــة مصـــر بســـبب موقفهـــا المؤيـــد للعـــراق وإدانتهـــا للـــدول العربيـــة الـــتي ســـاندت الحـــرب علـــى العـــراق ، 

                                                           

٤
التحديات السياسية الخارجي�ة ، تقري�ر  –، سورية في ظل بشار الأسد )  ICG( المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات  

.  ٤الش��رق الأوس��ط ، منش��ور عل��ى موق��ع مرك��ز الش��رق العرب��ي للدراس��ات الحض��ارية والإس��تراتيجية ، ص /۲۳رق��م 
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مـن التعـاطف الكـويتي ، لاسـيما أن الكويـت هـي إحـدى الـدول العربيـة الرئيســة  اً وفقـدت سـورية أيضـا كثـير 
5Fيةالداعمة لسور 

٦
. 

 

 العلاقات العراقية السورية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق: ثالثا 

زار رئــيس الحكومــة العراقيــة المؤقتــة أيــاد عــلاوي ســورية ، ووصــف محادثاتــه مــع الــرئيس الســوري بشــار      
في وقـال عـلاوي " . العلاقـات العراقيـة السـورية ابتـدأت بصـفحة مشـرقة " الأسد بأ�ا متوافقة ، مؤكـدا أن 

" إن : مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظـيره السـوري محمـد نـاجى عطـري عقـب لقائـه مـع الـرئيس الأسـد 

محادثال مع الرئيس الأسد كان فيها توافق كامل ودقيـق ومفصـل ولمسـنا رؤيـة سـورية حريصـة علـى مسـتقبل 
طورات الأوضاع في المنطقة ، مشيرا إلى إن المحادثات تناولت قضايا هامة تتعلق بالأمن المشترك وت" العراق 

ودعـا عـلاوي إلى ضـرورة مشـاركة سـورية في إعـادة بنـاء العـراق . العلاقات الثنائية بين البلدين  فضلاً عن، 
من خلال وضعها في قائمة الدول المانحة ، وإسـهام الشـركات السـورية الخاصـة والعامـة في اعمـار العـراق في 

انبـه أكـد رئـيس الـوزراء السـوري أن بـلاده حريصـة علـى وحــدة مـن ج. مجـالات الاتصـالات والنقـل والـنفط 
العراق أرضا وشعبا ، معربا عن أمله في أن يستطيع العراق العودة إلى الحاضرة العربية في اقرب وقـت ممكـن 

وأشـــار إلى أن عـــدم اســـتقرار الأمـــن في . ، مؤكـــدا إن بـــلاده مســـتعدة لتقـــديم كـــل مســـاعدة يطلبهـــا العـــراق 
ه انعكاســات علــى الأمــن الــوطني في ســورية ، مشــددا علــى أن ســورية تعــارض أي عمليــة العــراق ســيكون لــ

 .تسلل من سورية إلى داخل الأراضي العراقية وبالعكس 

القائمـــة بــين البلـــدين  أن علاقــات التعـــاون "ســانا " لوكالـــة العربيــة الســورية للأنبـــاء وصــرح عــلاوي ل     
، وبمـا يجسـد مصـالح البلـدين  الـالات تنميتهـا في مختلـفسـتكون موضـع اهتمـام مشـترك بـدف تطويرهـا و 

الزيـارة ستشـكل قـوة دفـع  وأعرب رئيس الوزراء السوري عطري عن ثقته بـأن.  والشعبين الشقيقين وآمالهما
، وعـبر  الاقتصادية والتجارية والتنموية والسياسـية لعلاقات التعاون الأخوي بين سورية والعراق في الالات

سورية  وأشار إلى إن .  والتطلعات المشتركة للشعبين السوري ـ العراقي بنتائجها من خلال الرؤية عن تفاؤله
شــعبه تنطلــق في موقفهــا مــن حــرص علــى التعــاون مــع  كدولــة إذ تبــدي تفهمــاً لظــروف العــراق وحاجــات

ات الثنائية خدمة الأخوية بين شعبي سورية والعراق، وتطوير العلاق ، وتأكيد أواصر العلاقة الشعب العراقي
   .ومستقبلهما لمصالح البلدين

                                                           

٦
، مجلة آراء حول ) وجهة نظر عراقية ( سعدون جوير الدليمي ، الآفاق المستقبلية للعلاقات العراقية السورية  

 . ۲۹،             ص  ۲۰۰٥الخليج ، العدد السابع ، مارس 
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، ورأى عديدون فيها انعطافة نحو التعاون  المراقبين والمحللينوقد حظيت الزيارة باهتمام واسع من قبل      
وتــأل زيــارة عــلاوي بعــد تحــول .  ولقــي الوفــد العراقــي الزائــر حفــاوة بالغــة في دمشــق،  مــع الحكومــة العراقيــة

 ، رغــم ٢٠٠٤الســوري حــدث بعــد نقــل الســلطة إلى الحكومــة العراقيــة أواخــر حزيــران  وقــفإيجــابي في الم

وتأكيــدها أن الاحــتلال  الملاحظــات الســورية علــى مســتوى الســيادة الــذي تتمتــع بــه الحكومــة العراقيــة ،
  .العراق  الأمريكي لا يزال جاثماً على أرض

يبلغ طولها  والتيمشتركة مكلفة بضبط الحدود بينهما  أمنيةعلى تشكيل لجنة  ةاتفق العراق وسوري وقد     
 إن العطريمحمد ناجى  السوريرئيس الوزراء  وأعلن.  بينهما كيلومتر وتطوير العلاقات الاقتصادية   ٦٠٠

جـاء هـذا القـرار .  " مشتركة لضبط الحـدود مـن والى العـراق أمنيةاتفقا على تشكيل لجنة تنسيق " البلدين 
بغــض النظــر عــن عبــور مقــاتلين معــادين للقــوة  ةســوري إلىررة وجهتهــا الولايــات المتحــدة بعــد اتامــات متكــ

العــراق كمــا  إلىتســلل  أينعــارض " العطــري وقــال .  الحــدود بــين البلــدين، العــراق  فيالمتعــددة الجنســيات 
ق وتحقيـق حمايـة وحـدة العـرا أهميـةالجـانبين متفقـان علـى  إنمؤكـدا ، "  ةسـوري إلى عراقـيتسـلل  أينعارض 

وقـد  ، مـن العـراق الأجنبيةويطالب المسؤولون السوريون باستمرار بانسحاب القوات . هذا البلد  في الأمن
 إ�ـاء فيحـد كبـير  إلىخروج قوات الاحتلال من العراق يساعد "  إنخلال استقباله علاوى  العطريرأى 

 الأمـنتحقيـق  إلىحة العراقيـة ويـؤدى تشهده السـا الذيالفوضى والاغتيالات وتجفيف منابع العنف  أعمال

 ". المنطقة  فيوالاستقرار 

وتحدث الجانب العراقي عن .  السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين شملت المحادثات العلاقاتو       
ا قال ، كم السورية بين العراق وسورية واستعادة الدور العربي للعراق عبر البوابة إستراتيجيةلعلاقة  التأسيس

يقتصـــر الحـــديث علـــى ضـــبط الحـــدود  ، بعـــد أن توقـــع المراقبـــون أن الـــدكتور مهـــدي الحـــافظ وزيـــر التخطـــيط
لم نــأت إلى دمشــق مــن أجــل " :  الداخليــة في حــين قــال فــلاح حســن النقيــب وزيــر.  الماليــة والمســتحقات

6F"في العالم العربي وفي العالم الموضوع الأمني بل من أجل استعادة العراق دوره
٧

.  

ورحب هوشيار زيباري وزير الخارجية بقرار سورية إعادة العلاقات الدبلوماسية مع العراق التي قطعـت      
منذ أكثر من عقدين في تصرسات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاورة للعـراق في 

يسـاعد هـذا القـرار في تحسـين وأعـرب عـن أملـه بـأن . إسطنبول ، ووصف القرار بأنه حكـيم وجيـد وسـليم 
وكــان وزيــر الخارجيــة . العلاقــات في ـيــع الــالات بــين ســورية والعــراق وفــتح صــفحة جديــدة بــين البلــدين 
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الســوري فــاروق الشــرع أعلــن علــى هــامش المــؤتمر أن ســورية قــررت إعــادة العلاقــات الدبلوماســية مــع العــراق 
١٩٨٠7Fالمقطوعة منذ العام 

٨
 . 

ليست على ما يرام " لخارجية هوشيار زيباري عاد ليؤكد إن العلاقات بين سورية والعراق إلا إن وزير ا     
حول تعـاون أفضـل مـن النظـام السـوري مـن اجـل " إشارات ايجابية " ، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود " 

يــرام علاقاتنــا مــع ســورية خــلال هــذه الفــترة ليســت علــى مــا " وقــال . مكافحــة أعمــال العنــف في العــراق 
" وأضاف " . بالرغم من حرصنا على بناء علاقات ، وطلبنا للتعاون مع سوريا خصوصا لاستتباب الأمن 

هنـــاك " وتـــابع . مـــن الحكومـــة الســـورية حـــول التعـــاون الأمـــني " في الآونـــة الأخـــيرة تلقينـــا إشـــارات ايجابيـــة 
عــاون في تحقيــق الأمــن شــكاوى ولــدينا مواقــف مــن بعــض الــدول مثــل الأخــوة في ســورية بخصــوص مــدى الت

8Fمن اجل منع تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق" وضبط الحدود 

٩
 . 

فضــلا عــن ذلــك فقــد دعــا منتصــر الإمــارة العضــو عــن قائمــة الائــتلاف العراقــي الموحــد واحــد أعضــاء      
ق بعــد تكــرر الجمعيــة الوطنيــة العراقيــة إلى مراجعــة العلاقــات العراقيــة الســورية ، واتخــاذ إجــراءات ضــد دمشــ

إعلانات المسؤولين في الحكومة العراقية بان الجانب السوري لا يتخذ ما يكفي من الإجراءات لوقف تدفق 
المســلحين إلى العــراق عــبر الأراضــي الســورية ، ووجــود عناصــر مــن النظــام الســابق ضــالعة في أعمــال العنــف 

9Fداخل العراق

١٠
 . 

لجزائـــر التقـــى الـــرئيس العراقـــي غـــازي عجيـــل اليـــاور الـــرئيس وفي مـــؤتمر القمـــة العـــربي الـــذي عقـــد في ا       
السوري بشار الأسد ، وقال الياور انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية السورية بشكل مفصل ، 
وطلبنــا مــن الجانــب الســوري العمــل علــى إزالــة الشــوائب الــتي تحــيط بــذه العلاقــات ، وقــد تجــاوب الــرئيس 

10Fالمطالب ، واقترح إعادة تشكيل لجنة التنسيق الأمني بين البلدين الأسد كليا بشأن هذه

١١
 . 

لقد ساعَدَتنا حين ... نحن مُثقَلون بأفضال سوريا علينا: " وبعد انتخاب الرئيس جلال الطالباني قال      
، "نا ضد نظام صدام حسين الدكتاتوريلم يساعدنا أحد ، آوَتنا وقدمت لنا كل الدعم اللازم في نضال

وذلك في خطابه أمام الجمعية الوطنية العراقية " أفضال صديقه الرئيس حافظ الأسد "مؤكداً أنه لن ينسى 
11F، بُـعَيد أدائه القَسَم الدستوري أمامها بعد انتخابه رئيساً لجمهورية العراق

١٢
. 

                                                           

8
 http:// www.alitijahalakhar.com 

9
 http:// www.yekiti.ch 

10
 http:// www.asharqalawsat.com 

11
 http:// www.alsharqiyatv.com 

12
 http:// www.thefreesyria.org 
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 -العراقية وقد أكد صلاح برواري ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق أنّ مستقبل العلاقات      

السورية سيكون مستقبلاً زاهراً ومبشراً بالخير لشعبيَ البلدين ، في عهد الرئيس العراقي الجديد جلال 
طالباني ، الذي هو صديق صادق لسوريا ، ووفيّ لذكرى صديقه الحميم الرئيس السوري الراحل حافظ 

في عراق اليوم ، من سياسيين الرئيس طالباني هو واحد من أصدقاء كُثر لسوريا " الأسد ، وأضاف 
ومسؤولين رفيعي المستوى ، مثل مسعود بارزاني ، والسيد عبد العزيز الحكيم ، والدكتور إبراهيم الجعفري ، 

12F"والدكتور إياد علاوي وآخرين 
١٣

. 

 ٢٠٠٥العـام السلطات السورية قواتا العسكرية على الحدود مع العراق خـلال  وعلى الرغم من تعزيز     

في منطقـة القـائم العراقيـة الـاورة  الأميركيـةمع تصاعد العمليـات العسـكرية  ولاسيما ، مراقبة الحدود بدف
بتحـــرك دولي في حـــال لم تـــنجح في منـــع  ةســـوريهـــددت الولايـــات المتحـــدة ، إلا إن 13F١٤ةللحـــدود مـــع ســـوري

عن تسرب هؤلاء  واستمرارها في غض الطرف ، المسلحين من استخدام أراضيها كقاعدة خلفية للعمليات
 . وتلعفــر ، وســامراء ، وتكريــت ، وبعقوبــة ، المســلحين عــبر الحــدود الســورية إلى مــدن عراقيــة مثــل الرمــادي

جاء هذا التصعيد في اللهجة الأميركية حيال سوريا علـى لسـان آدم ايريلـي المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة و 
باتـت أكثــر وأكثــر  ةلدوليــة سـتتحرك لأن ســوريا الأســرة" بـأن  ٢٠٠٥ أيلــول ١٧في الأميركيـة الــذي صـرح 

دون أن يكشــف مــا إذا كانــت واشــنطن تعتــزم رفــع شــكوى لــدى مجلــس  ،"عامــل عــدم اســتقرار في المنطقــة
لأن سوريا تسمح بأن يستخدم إرهابيون أراضيها لزرع الموت  ،أن أبرياء يقتلون في العراق":وأضاف ،الأمن

إلى إثبات دورها الإيجابي في المنطقة من خلال  ةلال الطالباني سوريذلك دعا الرئيس العراقي جل ".والدمار
وإزاء هـــذا التصـــعيد الأميركـــي حيـــال ،  القيـــام بمســـؤولياتا لضـــبط الحـــدود المشـــتركة ومنـــع تســـلل المســـلحين

أكــدت صــحيفة تشــرين الحكوميــة الســورية أن الولايــات المتحــدة تجنــد كــل دول العــالم بــلا اســتثناء  ة،ســوري
ورأت  ، متحدية الإدارة الأميركية أن تقدم دليلا واحدا على الاتامات التي توجه إلى دمشق ،سوريا لمعاقبة

 الصحيفة أن الاتامات التي توجه إلى سوريا جاهزة وتحت الطلب وهي مسبقة الصنع الأميركـي الإسـرائيلي

ء وتفعيـل اللجنــة إلى إحيــا ةدعــت سـوري وقـد. ة ووصـفت الصــحيفة ذلـك بأنــه حـرب مفتوحــة ضـد ســوري ،
والتي جرى تشكيلها بمبادرة من رئيس الوزراء العراقـي ، والعراق والولايات المتحدة  ةالثلاثية التي تضم سوري

مؤكـدة اسـتعدادها للانخـراط  ، السابق إياد علاوي من أجل مراقبة وضبط الحـدود البريـة بـين سـوريا والعـراق
14Fلوبفي دعم هذه اللجنة وتطوير عملها بالشكل المط

١٥
. 

                                                           

۱۳
 .۲۰۰٥نيسان  ۱۹جريدة اللواء اللبنانية ،  
۱٤
 . ۲۰۰٥أيار  ۱٥جريدة الوطن العمانية ،  
۱٥
 .۲۰۰٥أيلول  ۱۸جريدة الوطن العمانية ،  
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نائب الرئيس السوري  أكد ٢٠٠٦ولدى استقباله السيد مقتدى الصدر عند زيارته لسورية في شباط      
العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية  بإعادةقرار سورية  فاروق الشرع

العلاقات الدبلوماسية الكاملة  عادةإسماحة السيد الصدر قرار سورية  إخطارتم "  وقال الشرع. المنتخبة 
، بعد تشكيل الحكومة  مع العراق وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين دمشق وبغداد على مستوى السفراء

تكون هذه الخطوة منطلقا لدفع مسيرة تطوير  أنوعبر الشرع عن رغبة سورية في . "  العراقية الجديدة
 . لاتالعلاقات الثنائية وتعزيزها في ـيع الا

 الصدر ، ودعا ٢٠٠٦شباط  ٦في  مع الرئيس السوري بشار الأسد الأولىواجتمع الصدر للمرة      

 الأخيروأبدى  ، ١٩٧٩إلى استئناف العلاقات السورية ـ العراقية المنقطعة منذ عام  الرئيس السوري

 . الخطوة استعداده لتنفيذ

بحث الرئيس السوري بشار  ٢٠٠٦شباط  ٧لصدر في وفي اللقاء الثاني الذي ـعه بالسيد مقتدى ا     
الأخيرة والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة على الساحة العراقية ونتائج الانتخابات  الأوضاع"في  الأسد

الوطني في العراق حرصا على سلامة البلد الشقيق وتحرره من  توحيد الصف إلى " الأسدودعا " . العراقية 
بمواقف سوريا الداعمة للشعب  أشادسماحة السيد مقتدى الصدر " إنبيان رئاسي  وجاء في.  " الاحتلال

 عن تضامنه معها وحرصه على متابعة التنسيق حول المصلحة وأعربوحرصها على سلامته  العراقي

15F"المشتركة للبلدين الشقيقين
١٦

. 

لشرع التقى الصدر فاروق اأن نائب الرئيس "  سانا " للأنباءالوكالة العربية السورية  وأفادت
في العراق والعلاقات  الأوضاع دار الحديث حول تطورات "وبحضور وزير الخارجية وليد المعلم ،  أيضا

 تعزيزها في كل الالات تجسيدا للروابط المشتركة بينهما الثنائية بين البلدين الشقيقين سوريا والعراق وسبل

وقال الصدر في ". رلسماحة السيد مقتدى الصد سلاميةوالإبالمواقف العربية  نوه "الشرع  إنوقالت ". 
بتحقيق  تناولت العلاقات السورية العراقية والسبل الكفيلة "محادثاته مع الشرع  إنصحافية  تصرسات

ووصف العلاقات ".  البلدان ، لمواجهة التحديات والضغوط التي يتعرض لها والاستقرار في المنطقة الأمن
التيار  إن وأوضح".  تحديات مشتركة البلدين يواجهان أن "ملاحظا "  طيبة " �ابأالسورية العراقية 

مع كل من له مصلحة في بنائه وفي استقرار  استقرار العراق والعمل إلىيهدف  "الصدري في العراق 
يع الدول العربية  سيعمل لما فيه مصلحة "انه  وأكد".  المنطقة  لمتاحةوبكل الوسائل ا والإسلاميةسوريا وـ

، وأنه سيعزز التعاون والتكامل بين  لثنائية كان محور المباحثاتاالعلاقات   إعادةموضوع  أن وأوضح.  "
                                                           

۱٦
 . ۲۰۰٦شباط  ۸جريدة النهار اللبنانية ،  
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من جهته وصف الشيخ رائد .  احتلال العراق إ�اءومشدداً من جانب آخر، على ضرورة  سورية والعراق
، مشيراً إلى ما أعلنه  حة تماماً ، زيارة الصدر لسورية بأ�ا ناج ، مدير مكتب الصدر بدمشق الكاظمي

16Fالصدر من أن جيش المهدي سيدافع عن سورية إن هي تعرضت للاعتداء

١٧
. 

مع وفد يمثل  ٢٠٠٦في نيسان دمشق  بحث نائب رئيس الجمهورية السورية فاروق الشرع فيوقد      
وتم   . العراقية ساحة على ال الأوضاعالراوي تطورات  برئاسة عضو المكتب السياسي فؤاد الإسلاميالحزب  

حكومة وحدة  تشكيل  وأهمية،  وشعبا وانتمائه العربي أرضاوحدة العراق  خلال اللقاء تأكيد الحرص على
17Fالوطن الواحد أبناءبين  للإيقاع، ورفض المحاولات الرامية  العراقفي وطنية 

١٨
.  

 إنالســوري دريــد درغــام  مــدير المصــرف التجــاري وضــمن مســاعيهما لتحســين العلاقــات بينهمــا أكــد     

باسـتئناف  الأمـلعـن  ، وأعـرب العراقيـة في سـوريا الأرصـدةالجانبين السوري والعراقي يعملان لحـل موضـوع 
المصرف التجاري لنشاطاته مع العراق عبر تـوفير خـدمات للمصـدرين والمسـتوردين بـين البلـدين وذلـك بعـد 

المصـــرف التجـــاري الســـوري قـــام  إن إلى وأشـــار . لـــةالانتهـــاء مـــن ملـــف مطابقـــة المســـتحقات الماليـــة المتقاب
عمليـة مطابقـة تجـرى  إنموضـحا ، الرصـيد المتبقـي  بإعـادةوبموجب اتفاق بين الحكـومتين السـورية والعراقيـة 

  . حاليا مع اتحاد غرف التجارة السورية

ر لمصدرين سـوريين هناك مستحقات تتجاوز المليار دولا إنوكان اتحاد غرف التجارة السورية قد ذكر      
النفط مقابل الغـذاء ولم يتمكنـوا مـن قـبض ثمنهـا برنامج  حقبةالعراقية خلال  الأسواق إلىقاموا بتوريد سلع 

وقــال درغــام انــه طلــب مــن المصــدرين الســوريين تقــديم الوثــائق الــتي تثبــت قيــامهم  . بســبب ظــروف الحــرب
هنـاك نوايـا  إن وأوضـح . ا مـع الجانـب العراقـيمطابقتهـ إلىيقبضوا الـثمن ليصـار  أنبعمليات تصدير دون 

تحمـل الفـترة  أنحـل سـريع لهـذا الموضـوع متوقعـا  إلىطيبة واضحة لـدى الطـرفين السـوري والعراقـي للوصـول 
المصـرف التجـاري السـوري لـيس لديـه معـاملات  إن إلى وأشـار . القادمة معاملات تجارية بمبالغ كبـيرة جـدا

الملف الخـاص بـا  إ�اءالمتقابلة التي لابد من  الأموالوبسبب  أولا الأمنية مع العراق حاليا بسبب الظروف
المصارف الخاصة العاملة في  وقد بدأت . كل ذي حق حقه وفق الوثائق المقدمة  وإعطاءعن طريق المطابقة 

 دورهـــا في تـــوفير خدمـــة للمصـــدرين والمســـتوردين بـــين ســـوريا والعـــراق تأخـــذســـوريا وعـــددها ســـتة مصـــارف 

بفرع لمصرف البصرة في  ، بدأت ةمصارف خاصة عراقية تتجه لفتح فروع لها في سوري بدأت كما  . رفيامص
لتقــديم  ٢٠٠٥تشــرين الأول بــدا العمــل في شــهر  أمريكــيقــدره عشــرة ملايــين دولار  لبرأسمــاالمنطقــة الحــرة 

                                                           

۱۷
 شباط ۱٤،  ۹۹٤۰جريدة الشرق الأوسط  

18
 http://www.voltairenet.org 



 دراسات دولية                                                                     العدد الثالث والثلاثون

 
}٢٨{ 

قريــر صــادر عــن اتحــاد وفي هــذا الصــدد ذكــر ت . العــراقيين والســوريين الأعمــالالضــمانات المصــرفية لرجــال 
مليــون  ٨٠٠ ـالعراقيــة تجــاوزت الــ الأســواق إلىصــادرات القطــاع الخــاص الســوري  إنغــرف التجــارة الســورية 

 وألبســةعلــى المــواد الغذائيــة  لصــادرات الســورية تركــزت بشــكل رئــيسا أنالعــام الماضــي مبينــا  أمريكــيدولار 

قاموا وتاجر عراقي  أعمالرجل  لافآعشرة  إنر وقال التقري . منزلية ومنظفات وحاصلات زراعية وأدوات
للقيــــام باتصــــالات تجاريــــة وعقــــد صــــفقات تجاريــــة وللمشــــاركة في معــــارض  ٢٠٠٥العــــام في  ةســــوري بزيــــارة

العـراق  إلىمعـبرا رئيسـا للسـلع المـوردة  دتعـ ةسوري إن إلىويشير التقرير  . واجتماعات مع نظرائهم السوريين
ترتفع  أنوتوقع التقرير  . العراق إلىمليون طن من بضائع  ٢,٥ ما يزيد عن السورية المرافئحيث نقلت ، 

الكثير من  أن إلى ، إضافةمن مليار ونصف المليار دولار  أكثر إلىالعراق هذا العام  إلىالصادرات السورية 
18Fإليهلتصدير منتجاتا  أساسالسوق العراقي كهدف  تأخذ ةالمشروعات الاستثمارية التي تقام في سوري

١٩
.   

 

 المؤثرات الدولية الإقليمية على تطور العلاقات العراقية السورية: رابعا 

ترى الولايات المتحدة أن النظام السوري هو من النظم الشرق أوسطية المارقة ،  -:المؤثر الأمريكي  -١
تغيـيره ، وإنـه وقد وصفت الإدارة الأمريكية النظـام السـوري بأنـه يشـكل مـع إيـران محـور شـر ينبغـي السـعي ل

19F، بالوصف الأمريكي ، ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين هما" الإرهاب " نظام يرعى 

٢٠
: -

إن ســورية ظلــت بمنــأى عــن تطبيــع العلاقــات مــع الكيــان الصــهيوني رغــم العديــد مــن المســاعي الدوليــة ) أ(
بله ، وبالذات علاقتها مع والإقليمية في هذا الال ، وبالتالي فإن ذلك الكيان يعد سورية خطرا على مستق

الفصـــائل الفلســـطينية ، وبالتـــالي فـــإن هـــذا الموضـــوع رســـخ في الرؤيـــة الأمريكيـــة قصـــورا ســـلبيا عـــن السياســـة 
 .  السورية

طبيعة العلاقات السـورية الإيرانيـة الـتي شـهدت تصـاعدا واضـحا منـذ زمـن الشـاه محمـد رضـا بلـوي ، ) ب(
إيــران ، لــذلك كانـت تلــك العلاقــات مـن أســباب تــأزم العلاقــات  وترسـخت أكثــر بعــد الثـورة الإســلامية في

 .السورية الأمريكية 

وسـوريا مـن جانبهـا ظلـت متمســكة وحـتى بعـد سـقوط النظـام العراقــي بـالكثير مـن المواقـف لاســيما في      
بت موضوع التفاوض مع الكيان الصهيوني لحل الإشكاليات المتعلقة بالجولان ، على الرغم من إ�ا اسـتجا

لــبعض المطالــب الأمريكيــة المتعلقــة بتواجــد مكاتــب المنظمــات الفلســطينية فــوق أراضــيها ، والتخفيــف مــن 

                                                           

۱۹
 . ۲۰۰٦شباط  ۲۲جريدة الوطن الكويتية ،  
۲۰
 . ۲۰۰٥أيلول  ٤حسين حافظ وهيب ، سوريا وإيران مشروع للتغيير ، جريدة الخليج الإماراتية ،  
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}٢٩{ 

إلا إن الولايات المتحدة ظلت متمسكة باستهداف سورية ، . حدة خطابا الإعلامي إزاء احتلال العراق 
الشـركات الاسـتثمارية  قانونا سمي بقانون محاسبة   سورية الـذي حجـم مـن دور ٢٠٠٤فأصدرت في العام 

فضــــلا عــــن ملاحقــــة التواجــــد الســــوري في لبنــــان ، وذلــــك . الأمريكيــــة فيهــــا ، وأضــــر بالاقتصــــاد الســــوري 
القاضي بانسحاب القوات السورية من لبنان ، ورغم الاستجابة السورية ،  ١٥٥٩باستصدار القرار الأممي 

ه الكفايـة ، مـع مـا ترافـق مـن رؤيـة إيرانيـة رافضـة بما في المتحدة شعرت بأن سورية لم تنحنى إلا إن الولايات
 .لأي تقارب سوري  أمريكي 

أشرنا إلى أن العلاقات السورية الإيرانية هي من أوثق علاقـات الـدول العربيـة مـع  -:المؤثر الإيراني  -٢
ففـي الوقـت  إيران ، والمؤثر الإيـراني علـى السياسـة السـورية يبـدو في كثـير مـن الأحيـان بأنـه تـأثير متـداخل ،

الذي تعد فيه سورية بمثابة العمق السوقي لإيران في سياستها تجاه الكيان الصهيوني ، فإن إيران تريـد أيضـا 
يؤمن لها قدرا كبيرا من أمنها القومي الذي يعاني من  اً إقليمي اً من تقوية سورية والجنوب اللبناني ليكونا نطاق
ان المتذبذبـة مـع دول الخلـيج العـربي ، وعـدم وضـوح علاقتهـا اختلال إقليمي واضح ، لاسـيما في علاقـة إيـر 

 .بالنظام العراقي الجديد 

وحقيقة الأمر فإن التوافق السوري الإيراني في استهداف الوجود الأمريكـي في العـراق ، ومحاولـة إشـاعة      
قولا من إمكانية إثـارة أجواء من عدم الاستقرار فيه يخدم المصلحة المشتركة لكلا الدولتين ، ويؤمن قدرا مع

الرأي العام العالمي لما يجري في العراق ، وبالتالي أمكانية انسحاب القوات الأمريكية منه ، بما يـؤمن عـاملا 
وبالتــالي يصــبح الفاعــل الإيــراني مهمــا في توجهــات السياســة الخارجيــة . مهمــا في تعزيــز الأمــن القــومي لهمــا 
إذا مــا قلنــا عــن أي تحســين للعلاقــات مــع ســورية لابــد مــن أن يمــر عــبر الســورية تجــاه العــراق ، وقــد لا نبــالغ 

20Fالبوابة الإيرانية

٢١
. 

 سبل تطوير العلاقات العراقية السورية : خامسا 

 : إن تصوراً عاماً لتحسين العلاقات السورية ـ العراقية يجب أن يتضمن      

بين ، وتمـت الإشـارة إلى ذلـك جهود سورية شديدة لمراقبـة الحـدود مـع العـراق ومنـع تسـرب المتسـر  .١
الموضوع أثناء زيارة رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقـي السـيد عبـد العزيـز الحكـيم إلى دمشـق ، 

تعــاون اســتخباري " الـذي قــال أنــه نــاقش مـع الــرئيس بشّــار الأســد سلســلة مـن القضــايا ، منهــا  
، علــى أن تأخــذ " ة في العــراق وضــبط أمــن الحــدود وتســليم الــرمين الــذين نفــذوا أعمــالاً إجراميــ

                                                           

۲۱
وة احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا طلال عتريس ، نتائج وتداعيات احتلال العراق على إيران ، ند 

 . ۲٥-۲۲، ص  ۲۰۰٤، نيسان  ۳۰۲، مجلة المستقبل العربي ، العدد 
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}٣٠{ 

وبمــوازاة ذلــك ينبغــي للمحادثــات الفنيــة الســورية . هــذه الاتصــالات طابعــاً رسميــاً في اتفاقيــة أمنيــة 
الأمريكية أن تدف إلى التوصل إلى آليـة تعـاون للـدوريات الحدوديـة ولتجنـب الاشـتباكات أثنـاء 

 . مطاردة المطلوبين في أراضي الطرف الآخر

) بمـــا فيهـــا ســـورية(ة اتصـــالات تضـــم الولايـــات المتحـــدة والعـــراق والبلـــدان الـــاورة تأســـيس مجموعـــ .٢

وهذا ما بدأ بتنفيذه في مؤتمر . لمناقشة مستقبل العراق في المنطقة والبدء بوضع بنية أمنية إقليمية 
والـذي ـــع العـراق والولايـات المتحـدة وسـورية وإيــران  ٢٠٠٧بغـداد المنعقـد في العاشـر مـن آذار 

 . بقية الدول الاورة للعراقو 

الانطـــلاق مــــن مســــتوى التجــــارة الحــــالي نحــــو إدخــــال ســــورية أكثــــر في الســــوق العراقيــــة ، ودعــــوة  .٣
الشركات السورية إلى الاشتراك في مناقصات مشاريع إعادة البناء ، على أن تلتزم عقودها بتقدير 

 . لون وفق قواعد تنافسية الحاجات العراقية من جهة، وأن يتحدد الشركاء السوريون المحتم

تــدقيق الحســابات بشــكل مشــترك بــين غرفــة التجــارة الســورية ونظــير عراقــي لهــا لإثبــات المطالبــات  .٤
السورية المشروعة الخاصة بفترة ما قبل الحرب لدى الدائن والمدين ، بعد ذلك يجب على سوريةً  

وكـإجراءٍ . لسـورية مطلـب حـق بـا تحويل ـيع الموجودات العراقية المحتجـزة في بنوكهـا والـتي لـيس 
مؤقـــت لبنـــاء الثقـــة علـــى ســـورية أن تحـــول علـــى الأقـــل جـــزءاً مـــن الأمـــوال المتنـــازع عليهـــا ، والـــتي 
سيحســم أمرهــا �ائيــاً مــن خــلال عمليــة التــدقيق المشــتركة اســتناداً إلى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 

١٤٨٣ . 

د في العــراق مــن العمــل أو التحــرك مــن خــلال منــع أو محاولــة منــع العناصــر المعاديــة للنظــام الجديــ .٥
الســاحة الســورية ، وضـــبط رؤوس الأمــوال الـــتي تســاهم في دعــم النشـــاطات الإرهابيــة في العـــراق 

 .المتحركة عبر الحدود السورية 

إيصال رسالة قوية ومفهومـة لـدول الجـوار العراقـي عمومـا ، وسـورية خصوصـا ، إن عـدم اسـتقرار  .٦
ي الأمن فيه سينعكس حتما على دول الجوار ـيعا ، وسيشعل المنطقـة الأوضاع في العراق وترد

برمتهــا ، ومــا الاضــطرابات الــتي شــهدتا المنــاطق الكرديــة الســورية ، والتفجــيرات الــتي وقعــت في 
 .إيران إلا دليل على ذلك 

تطمـــين القيــــادة الســــورية أو منحهــــا تعهــــدات بـــأن العــــراق وأراضــــيه لــــن يســــتخدم في أي محاولــــة  .٧
 . ورية من قبل الأمريكان أو غيرهمتهداف سلاس

تدئــة الخطـــاب السياســـي والإعلامـــي العراقـــي تجـــاه ســـورية ، فلـــيس بالضـــرورة أن يجاريـــا الخطـــاب  .٨
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}٣١{ 

ومحاولـــة فـــتح أكثـــر مـــن بوابـــة للاتصـــال مـــع . الإعلامـــي والسياســـي الأمريكـــي الموجـــه إلى ســـورية 
قات التي تمتلكها أغلب الأحزاب العراقية الحكومة السورية ، ومن الممكن الإفادة من شبكة العلا

مع السوريين ، وخاصة تلك التي اتخذت من الأراضي السورية ملجأ لها أو منطلقا لتحركاتا أبان 
 .النظام السابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخاتمة 

شــأن عنــد استعراضــنا لعلاقــات العــراق مــع ســورية نجــد أن للأخــيرة أجنــدة خاصــة تحــاول تنفيــذها في ال     
العراقــي ، وفيهــا تعبــير واضــح عــن هــواجس ســورية تجــاه مــا يخطــط لهــا في المســتقبل القريــب مــن قبــل الإدارة 

 .الأمريكية 

إن تأســيس علاقــات ايجابيــة وبنــاءة بــين العــراق ســورية لــن يتحقــق بالتصــرسات البراقــة ، ولا بالخطــب      
وإذا كانـت . ار الجاد والمسؤول بين الأطراف المعنية المفعمة بالنيات الطيبة ، بل عبر العمل المشترك ، والحو 

فضلا عـن . هناك عقبات وتحديات ، فان مسؤولية الطرفين هي تذليل تلك العقبات ومواجهة التحديات 
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}٣٢{ 

إن بلــــورة مقترحــــات عمليــــة تســــهم في تعزيــــز هــــذه العلاقــــات علــــى أســــس ســــليمة ، تتجــــاوز إرث الماضــــي 
ولا شـك إن لسـورية . ل إلى المسـتقبل ، تبـدو أمـورا في غايـة الأهميـة وهواجس الحاضر ، وتتطلع بثقة وتفـاؤ 

دورا ايجابيـا وفعـالا في تأكيـد سـيادة العــراق وضـمان وحدتـه الإقليميـة ، وســلامة أراضـيه ، فضـلا عـن تعزيــز 
 .جهود إعادة الاعمار 

ــ      تي عملــت في معارضــة لقــد كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية ملجــأ ومقــرا لأغلــب الأحــزاب العراقيــة ال
النظـام الســابق ، وهـي الآن مــن أكثـر الــدول الــتي تطالـب بالمحافظــة علـى اســتقلال العـراق ووحدتــه وســلامة 

لــذلك يمكــن الإفــادة مــن ذلــك في تحســين العلاقــات بــين البلــدين ورفــع هــواجس كــل طــرف تجــاه . أراضــيه 
ظمـات الإرهابيـة تجـاه العـراق ، وسـورية تعتقـد الآخر ، فالعراق يتهم سورية بأ�ـا المنفـذ الأهـم لتحركـات المن

أن العراق سيتخذ إن عاجلا أو آجلا منطلقا للاعتداء عليها ، وإن المؤامرات التي تخشاها ستنطلق ـيعها 
من الأراضي العراقية ، لذلك فلا بد من المكاشفة والصراحة في التعامل بين البلدين ، ووضـع مصـلحتيهما 

 .ت ـيعها المشتركة فوق الاعتبارا
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